
د. حسن البراريأقول لكم

ــة لــم تعتد عــلــى أي مــن هـــذه الــــدول؟ ثــم لمــاذا  دولـ
هذا التصعيد والحصار الذي بدوره يرتقي إلى 
إعـــلان حـــرب؟ بعيداً عــن كــل مــا ذكــر فالقضية 
الأبـــويـــة والــوصــايــة  لــي تتعلق بمنطق  بالنسبة 
الــســعــوديــة والإمــــــارات لممارستها  الــتــي تــســعــى 

على قطر.
كل الثور الأبيض" 

ُ
كلت يوم أ

ُ
قديما قالت العرب "أ

الفرس هنا، هل سيسمح لهذه  وهــذا هو مربط 
المـــمـــارســـة أن تــنــجــح وتـــكـــون ســابــقــة لــتــمــارس 
على دول أخــرى في قــادم الأيـــام؟ ولعل أكثر ما 
التي ليست  البعيدة  الــدول  يدهشني هو موقف 
التحقت بركب  التي  طرفا فــي الأزمـــة وبخاصة 
الــدول وهي  المقاطعة والحصار. ألا تخشى هذه 
تساهم من غير وعي في ترسيخ فكرة الوصاية 

أن تكون هي في قادم الأيام الضحية التالية؟  
الإجابة واضحة على كل الأسئلة التي أثرتها في 
هذه العجالة والراهن أن هناك تحولا في موازين 
القوى في منطقة الخليج سببه سياسة الرئيس 
دونالد ترامب التي تصر على ضــرورة تجفيف 
منابع تمويل الإرهـــاب، وهــو أمــر لا تمانعه قطر 
مع أنها ترفض أن توجه لها التهمة جزافا ومن 
دون دليل. فرفض قطر اعتبار الإخوان المسلمين 
أمـــر ســبــبــه غــيــاب تعريف  تنظيما إرهــابــيــا هــو 

متفق عليه فيما يتعلق بما هو الإرهاب. لا يمكن 
لقطر أن تقبل تعريف دولــة السعودية أو مصر 
للتنظيمات الإرهابية وبخاصة وأن  الإمـــارات  أو 
ديـــنـــوا بعملية 

ُ
أ أن  لــم يسبق  الإخــــوان المسلمين 

إلــى  الــنــظــر  الـــحـــال  يــمــكــن بطبيعة  إرهـــابـــيـــة، ولا 
ــم يــســتــهــدف  ــ حـــمـــاس كــتــنــظــيــم إرهــــابــــي لأنـــــه ل
إلا الاحــتــلال الإســرائــيــلــي وفـــي ســيــاق المــقــاومــة 

المشروعة في القانون الدولي.
ــرضــت 

بــتــقــديــري، قــطــر لــم تــخــتــر المــنــازلــة بــل فُ
ــــررت كــمــا يـــبـــدو أن تــخــوض  عــلــيــهــا، لــكــنــهــا قـ
ــعــــرب، فـــلا يــمــكــن  ــ ــادة كـــرامـــة ال ــعـ ــتـ مـــعـــركـــة اسـ
الإرهـــاب  لمــاهــيــة  إســرائــيــل  بتوصيفات  الــقــبــول 
إرهاب  يمارس  الأخيرة هي من  وأن  وبخاصة 
دولـــة عــلــى شــكــل آخــر احــتــلال كــولــنــيــالــي على 
وجه هذه البسيطة. وحصار قطر أو إضعافها 
العربي  المــوقــف  يخدم  لا  العربي  الصف  وشــق 
المــعــلــن وإنـــمـــا يــخــدم خــصــوم وأعـــــداء المــنــطــقــة 
بــصــرف الــنــظــر عــن هــويــتــهــم. بــكــلــمــة، قــطــر لم 
بغية  الحوار  على  منفتحة  الأزمــة وهي  تفتعل 
الوصاية  إلى تسوية بعيدا عن منطق  التوصل 
والأبـــويـــة وبــشــكــل يــحــفــظ مــصــالــح كـــل الـــدول 
الخليجي  البيت  فــي  الــصــدع  رأب  فــي  ويساهم 

الواحد. 

ــة أن الــــــــدول هــي  ــيــ ــ ــــدول ــعــــلاقــــات ال ــ    الأصــــــل فــــي ال
الــســيــادة وهــي دول تنتهج خطا معينا  صاحبة 
في السياسة الخارجية لخدمة مصالحها وليس 
أخـــرى، ولم  لـــدول  للتضحية بمصالحها خــدمــة 
يسجل التاريخ غير هذه القاعدة إلا عندما تفقد 
دولة ما استقلالية قرارها الوطني وتصبح تابعة.

تــحــالــف الــــــدول المـــنـــاهـــض لــقــطــر يــعــتــرض على 
سياسة قطر الخارجية ويكيل لها الاتهامات من 
أدلــة ملموسة قابلة للتحقق، فكل ما  دون تقديم 
نسمعه لا يتجاوز حملة إعلامية تربط بين قطر 
والإرهــاب لكن لغاية الآن لم يُقدم دليلا ملموسا 
واحــــدا لــدعــم هـــذه الاتـــهـــامـــات. والمــســألــة برمتها 
"ليست رمانة وإنما قلوب مليّانة" كما يقولون، 
فــلــمــاذا لــم تلجأ هـــذه الــبــلاد إلـــى الــحــوار قــبــل أن 
الطريقة غير المسبوقة في علاقات  صعد بهذه 

ُ
ت

دول الخليج مع بعضها البعض؟!
ــب الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــارات  ــ ــال ــطــ ــن مــ ــ ــداً عــ ــيــ ــعــ بــ
وشــروطــهــمــا لــحــل الأزمــــة وفــيــمــا إذا كــانــت هــذه 
المــطــالــب مــشــروعــة أم جـــائـــرة، لــنــا أن نــســأل عن 
الدافع الرئيسي لمثل هذه الحملة المحمومة، ثم ألم 
يكن بالإمكان الدعوة إلى طاولة الحوار ومكاشفة 
قــطــر بــهــذه الاتـــهـــامـــات وتــســويــة الــخــلافــات بــدلا 
مــن ســيــاســة الإمــــلاء والاســتــعــلاء والــتــنــمــر على 

استاذ مشارك بجامعة قطر
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